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الروائيينمعحواراتهلاطارفيالضعيفرشيدبالروائي

الضعيفرشيد.اللبنانيين

حعثعلاقةمعهلويقيم،فيهليعيشفهوكتابئه".الرجلار"عنهيقللانيمكنرجلالضعيف...ورشيد

مردهامتعئرة،بدايةكانتوقدألغلم،حقلللىبالداخلاشبهالحديثبداناخجل.بلا،وصريحةواضحة

العصر"،هواء"رشيداسملهماهوالترذدهذااساسانيخفىولا.الكلاماستهلاكفيالوقوعمنالخوفث

للدروشة"،"ومنها،الاستكانةمنهل:عديدةباوجهونقابلهبنايعصف،يرحملاعصرفيوللحذرالترذدابه

فيه.والخوضستيعلبهبلهوالاشتبلبهمحلولةءلئحاقفياللهاثومنهل

فيمعئمألنتصؤزة.لمحتومةلنهليتهفي،العشرينالقرناواخرفيعربيمثقفحالنتصوزتعالوالكنه

الكمييوترجهازمنيهرب،منزلهالىيعودثم،ندريلابمامفعمجيلمعطىيتعلجلمعة،فياومدرسة

ويقبععنه،تلبره.ثلا.للا.حادمشلهدةالىيضطرلاحتى"كونترولللريموت"دىيتفل،ببرودتهيشمرلأنه

ذا؟لمليفكز:ثمعددأ،ضلهوهاقزاءهانلوويتمئىيخعذهل،اوراقهمع

الضعيف،رشيدتفاؤلهوربملالأفكلر.بهذهمقابلئناليوحتللملذاادريلافانل""لملذلاكالىوبالنسبة

كانانفا،أدريلاالعصر"."هواعتجلهفعلهرذاتهدوعهوأو،نعانيهلالتيالفكريةللأزماتطزقهاو

عليه.احسبذهامرألختلافهوكان،جميلةعلاقةوئدسجالأوكانحديثأ،

اوحىالذيفالعصرفيها.مخطئأاكونالأوعسىبلة،المقلبهذهاليئاوحتالعصر"!هواءحولاخيرةكلمة

نلالكثيرنفقدبأنناعلينايشيرالآنصار،افضللنكوناليسلريللهوىمنالتخلضبضرورةسلبقأالينا

التيار.عكسذلككانولو...هفقدنل

..اي

منيلافحلزلهائيأرولنتهيتولشاعرأ،بدأت*

انقطلعءدامبعدشعركتابئنشرتوقدللشعر،اجل

شاعرأ،نفسهلخدعيفلرشيديجدفأين.سنينعشر

ل!ائيأ؟أم

لافأنا،المناسببالشكلصيغالسؤالأناعتقدلا-

منمامكانفي.ذلكاعيلااوالشعر،اجلمنأكافح

انتهى،فنالأقلعلىأومعؤق،فنالنتمعرأنأعتبردماغي

غرفثالتيوالمقامة،انتهتفالملحمة.تدفتونتتتهيكما

تساعدهوالمسرحأيضأ،اتتهتالعربيالأدبفيزمانءمافي

لاهذالكنالشعر.وكذلكانحسار،إلىوهووتدعمهالدوذ

الجاهليةوالقصيدة،أبديةفقيمتهالشئعرقيمةمنئتقص

لمولكن،الإغريقيةالملحمةوكذلكالأبد،إلىجميلةستبقى

الكلامهذا.بهايتمتعونالتاسأنمعملحمةيكتباحذيعد

هوكفنالشعربل،انتهىقدكشعر،الشعر،أنيعتيلا

وأأتفسهميغترواانراييفيالشعراءوعلى،اتتهىالذي

فنأيبقىكياخر،فنإلىطريقهيأخذاناوالشعريتغئرأن

متتشرأ.مقروءأ،شعبئأ،

هوالقصيدةفيللشعرشكلانيعنيتقوئهما*

فنيةءأشلالفييندمجأنالشعرعلىوان،اذتهىما

مفلأ؟كالروايلأاخرى
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بالخصوصيةالقولى-الشعرأنأقصدبل-

عي.احئه،الذيالشيءهذا

ئلعورأييئيكثيزكاينتهيانتهىوالذي

لسغاصسد-نحبهاالتيالأشياءمن

أ!!فيدلررغسحديد.منئبغثانيجب
بابمنهوالكلاموهذا

عغوالع!زنفسهالوقتفيلكن،الحنين

بلوف!اشبمابتداغعليناكانربا

افيإلىلكن.مناسبشعري

وفن،أبديةضرورةالشعرفنانأمإ؟الملحمةتطورتدرجة

احدولا،مشروعةتساؤلاتهذه؟مرحليةضرورةالملحمة

فيها.الجزنميستطيع

هذاسب.شعرينحادنداغعليذاإنتقول*

؟لماذلمذاسب

لهذا،التكنولوجيالفيضلهذاالعصر،لهواءمناسب-

الوقتلأنالوقتلهذا،أنواعالزمنلأنالزمنمنالنوع

تتجاهلوأنتاليومشعرأتكتبأنيمكنلا.واشكالأشكال

أ!(.أ!)اثطالرقميئوجوذ

الأنحالكلفييؤثرالعصرهذلأنتندألا*

والقصةكالرواية،بخاصةواللتابية،الفذية

بهذاوحدهالنرلذحسازربظتفلماذلوالنر؟

لعصر؟ل

نافعلي"خطر"هناكبلبالتطكيد،الفنونكلستتأثر-

كلامنا.موضوعكانلأئهإلاالشعرأخصئحزلم.تضمحل

فيالخطيرالتحولقبلوقت،منذينحسربدأالشعرإنثم

كليلاحظهماهذالكن،أعرفلاذلك؟اًسبابما.القرنهذا

يشتريهاالتيالشعريةالكتبأعدادهيفمانظر:فن

تأتيهفكأنماناشرإلىشعربديوانتأتيعندماالجمهور؟!

!الهموممنبكيس

أتهالحديثالعربيالنسعرازمةانتمدألا*

!للحداثة"عنالندرفيحذاحمثرالنحلاتر

عنللذظزوغضتتيلهومذبهغذيتالدى،العرذد

الدحن؟المجتمعاتحركةجمود

تصلناكماكلهالعالمفيعافة،الشعرعناتكلمأنا-

نأعلىئخمعالعالمكلمنتردناالتيالأخبار.أخباره

العربيالشعربذلكاخمئصولاشديد،انحسارفيالشعر

كلهذاله.يخضعلماويخضعالشعرهذامنجزءهوالذي

أهلأنيأعتقدلالكننيمحفه،ففيسؤالكأما..قولهأريدما

عنه.للإجابة

-47ابلآدا

سذةديواذأذنسرتوقدالنسمر،تحتفلكذك*

لك؟الثالثهوا399

.شيشمكاتهيحتلأنيمكنلاعنديفالشعر،صحيح-

موقفيمقلأ.كنثوإن،كالتنفسضرورةإليئبالنسبةكتابته

شيءالشعرفيتحولمنألاحظهوماشيء،الشعرمن

ولاقصيدةأكتبلاأناثانيةناحيةومن،ناحيةمنهذااخر.

أكتب"شعر".لكلمةعليهالمتعازفيبالمعنىشعرأاكتب

محاولةمننوعأالكتابةهذ.كانتوربما.وحسب"شعريلا

موت""علىتحايلأاوالشعر،انحسارظاهر؟منهروب

الشعر.

،ذكرتالذيغيرثانهروبهوعذدكألاحظهمل*

والثقافةالنر،حركةفيالدخولمنهروبئوهو

فهاتؤثرالنىللخاصةبظروفهاوربظهاعامة

)اوةموازلتقد!عليئيصعبأخربمعذى.دهاوتنأثر

واالفرذسيبالنرالعربيالنرحركةتسلوي(

رايك؟فمل.غيرهمااوللأميرحى

زالوما،واحدةموجةعلىوانا،انتبعذ،نثبتلم-

العربية،الشعريةللحركةمنطرالستانامتعثرأ!الحوار

بالعنىاي،الإيجابيبالمعنى"منطر"كلمةاستعملوهنا

الشعرحداثةموضوعفيكثيرأافكزلم.الاختصاصي

تحديثعمليةهيالتيالشاملةالكبرىالعمليةفيالعربي

حذرأ،أكونأنأحاولوائما،أهربلاأنا.العربيةالمجتمعات

كلفيالخوفناجيدولا،ثقافية"شخصية"لستفأنا

عنها!أسألالتيالمواضيع

كتادتكانرايذلجاذبأ،التذظيرتركذااذا*

خظهلتخمذ7أومفلدز،تحونانتصلولللشعرية

وحدوذوحخلللقصيدةشحلخدمنالخاص

تظمحشعري؟مدلكفهلبدضأ.دضاتدلخلهل

اليه؟

اريدفكرةمنانطلاقأالشعراكتبلماننيالحقيقة-

إلىكتابتيمناهدفلم.بلوغهأريدسقفمنافيتحقيقها،

علىقادرأأكنولم،بمعرفتيكتبتفأناشيء،علىالبرهان

كانحقأ.منهمامتمكئأاكنلملأنيوالقافيةبالوزنالكتابة

منظومةالأولىبداياتيوكانتمنهما،أتمكنانالممكنمن

كانالستيناتأوانلالفترةتلكفيالعامالجوولكن،ومقفاة

هوكانبل،قيمةالانفلاتكانوقد،بالانفلاتيسمح

كتبثبل،لبرهاناكتبولمبهدفأكتبلمإذن.المطلوب

أدريلالأنشر.لاكتبتلأئيوكتبث،بصدقوكتبثبحرئة،

بالوزنالكتابةإلىاضطررثلوستجريالأموركانتكيف



الكتابةمنالنوعهذاأنعلىالبعضيعترضقد.والقافية

ظاهرةهناكولكن،ربما.استسهالهومارسئةأالذيل

علىقضىاللغةفي"الجعاهير(،دخولانوهي،خطيرة

الحجر،بناءعلىقضىالجماهيرسكن.أرستقراطيتها

التيالكتابةلأيهذههلنتساعل:هنامن.الإسمنتؤقزخن

دخولالأمر،وهذا؟ضرورةأمسهولةمارسئها!

غئر،الروايةوفيالتلفريونوفي،السينمافي"الجماهير"

عصرأنهيبدو،العشرونالقرن،عصرنا.كثيرةأشياء

علىمقتصرةكانتالتيالميادينهذهفيالجماهيردخول

التي"الجماهير"هذهإلىأنتميوأنا.المنتقاةالطبقات

الأماكن.هذهاقتحمث

بناءيبدوالأولىللوهلةوالحجر.الإسمنتإلىاعود

منويتذمرإلااحدمنوما،الاسمنتبناءمنأجملالحجر

فيهلويرى،الحديثةمدئناعنهاتسفرالتى"الاسمنت"غابات

والبناءبالحجرالبناءمسألةنشئهاننستطيع.ئطلقلاقبحأ

والكتابةالكلاسيكيةالطريقةعلىبالكتابة،بالإسمنت

همالكلاسيكيةالقصيدةكتاب.المرسلةالشعرية

اليوملكن،الحجريةالبيوتسكانوكذلك،اللغةأريستقراطيو

.الناسمنالهائلالكمهذالإسكانالحجريكفيانيمكنلا

ضرورةبل،ضرورة؟الإسمنت،الإسمنتإلىبحاجةنحن

عميقة؟شاعريةهذهالاسعنتلغاباتانواضيف.ديمقراطية

صفاتمنالناجزغير)الشكلشاعريتهالناجزغيرللنتمكل

لاالناجز.الشكلكثيرأاححثلاشخصيأأناعندنا(.العمران

فيكعا،راتغةحديقةوحولهاناجزةفيلافيالسكناحمث

سطحهبيتءفوقلرؤيةأكثرأبتهحبلالسوبسري،الريف

العمودانيصبحفترةبعدثم،غسيلحبلبينهماعمودان

الصيففيالظلعميقةتكونعريشةعليهائنشرثم،أربعة

اؤذتحتهيسكنالأعمدةهذهفوقسطحأنبنيثم،الطويل

لحبلععودانالسطحهذاوفوق،العائلةمنيتزوجفن

منالناجزغيرالشكلهذافيأرىاني...إلخالغسيل

يثيرفاانتهاءارىالفيلاتلكفيبينعا،متدفقةحياةالأبنية

غيرالشكلشاعريةعننكشفانإذن،علينا،.الكآبةفيئ

شاعرية،االاسمنتلغابات"انوأعتقد.نصوغهاوانالناجز

لمامشابهالأمروهذا.نصوغهاوانعنهانكشفانعلينا

للشعرجرى

كهاالجمادر""اطارضمردمعسواليلكن*

خمذاناًلاحظهذهالشمريةالحركةعضهن.أسميتهل

التيلبالأشكلبه،خاصباتجلهينحوقصيدتك

السابق؟سولليمىذكرئهل

علىاجبثكأئما،الجوابفيقليلأشططثحق،معك-

ئسألادانأ.الذيالسؤالاالعوبالمصفسوة

حولسؤاللاإلىوبالعودةاما6معاصووة
فمناكتبماخصوصية

تحديذهذهعديالصعبالعربالمثقموة

مادكنوتعيينها.الخصوصيةكملووإلىفينتموة

أنيهوبوضوحقولهأستطيع

كتاتجماتكونأناحبفيوئفةطا!

تذصا:كالسهمهذهالشمربةاليئيىثلرئقة

خفيفة،الهدفإلىمباشرة

علىتقبض،مقتصدةوانطلاقها،سرعتهايعوققدمما

لكن.دهشتهاوأسئلتهيثيرموقعأالقارئمنتقعالجوهر،

أقصدأكنلمالشعرمنالنوعهذاكتبثعندماأيضأ،هنا

وكنثخرئتيكنتبذلكلأني،كتبتهلأنيكتبتهبلذلك،

قراعةفهوكتابتياثرعنذكرتةمااما.معرفتيوكنثنفسي

له.نقدية

الرغمعلى،منخيطيجمعهاالشعريلأكتبك*

مذها،كلحنلبةزمزبينللزمذدارقالفولمز

يهبطثلج"افيالأخدرالشعريحنابكضساوبخل

حنابكعنسذةدنرةثلاثيبتمدالدى"بسلام

الدهنسلأعلىدفالخيطوهذا.للثاذيالنسمري

"."الطموليةللبداهةنحلدتخذدهشةوهي،باللدا

تمزوه؟وإلاتمبط؟الترلهذاعلىفقنهلفهل

فيحذروأنا،باللغةمتعفقالأمرهذاأناعتقدلا-

هذهففي.حقعلىانكاعتقد...إنمالغة"."مفردةاستعمال

،والمسلمات،الطبيعيائمعطىأسائلكدهاالشعريةالكتابة

ناهناأحب.الدهشةهوالأثريكونربماهناومن.والبديهي

لي:جرتحادثةلكأدلاد

مقدمةشيخبنالدينجمالالأستاذكتبعندما

قالالصيفعلىالسيصحذحيندالفرنسيةالترجعة

ذلك،قراثعندماففوجئثلماه*ى+"،"3كتابتيفيانفيها

هذاتؤففالتيالعباراتأنتصورثلأننيصئدمثبل

الحالةوتذكرث،والألموالحزنبالأسىمليذةعباراثالكتاب

حالةكانتفقد.للكتابهذامواذاكتبوانافيهاكنثالتي

التعبحافةعلىكنثبل،بالنكتةأوبالهزءتسمحلا

نائفيدبعد،فيعا،كثيرةأصداءتجدغتنيثم.والضنى

كنثعندمااننيفتذكرثلما+،لماه!3بمليءالكتابأسلوب

شابلن،شارليأفلامعلىواتفزجالسينعاإلىأذهبفتى

بالضحك،ينفجرونكانوا:يضحكونالذينمناغضبكنث

لنفسيأسمحهنامنبالبكاء.انفجرأنمنأخجلوكنث

ومن.يكتبمايغرفمناخريكونقدالكاتبإنبالقول

الناقد.ضرورةهنا
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صل؟الفولذماتضمحلللنردحتادتكلكن*

عبارلت،فيتذصبئوافكارقى،عندكللحذشللفلا

بعبارةلمللضخاتكتىوقدبها،الصفحلأدمنلئوقد

لادرأدرأاذهقلرئكدنعراخربمعذى.واحدة

قصيددة.

كذلكسفيتهاأنتلأئك"شعرأ"بةالكتلهذهسميثأنا-

لكننياعترضث،كنثلماكذلكئتشفهالمفلو،أسئلتكفي

هذهأنأعتقد.قصيدةسمئتهالوبالقكيداعترضثكنث

مشاعراو،فحسبأحاسيسنأو،محسوسةأفكازالكتابة

...مهضأأحمشهغامضقولفيرغبةأوحدش،أو،ئحرة

هذااحمثفأناالعصافير".ظلالئرضع"البحز:قوليمثل

محكومةءغيربحرئةلمهكذافقلئههكذا،جاءنيوقد،القول

منكثيرأإناقولأنأحبهنا.منوالعلىالنسجبضرورة

حافظ)1(صبريكالدكتوروبعضئهم،شعرآيعتبرونهالنفاد

بنالدينجمالاعتبرهوقد،شعريلنوعتأسيسأاعتبره

العربيالشعرفيناقصهومايكفلشعرئأشيخ)2(نوعآ

المعاصر.

تعبيزالعبارةهذهفيجاعك".كما"كتبت*

الذاقدوطهاعناولهماتسلؤلين:يطرحسه

اباخاعنوكلذيهما...وجودهوضرورةللقراعةالمكفل

والحتابي،خاصةالشمريالصعيدعلىالتجريب

الأمركاناذااشكالهحلتبئنيونردعام،بنكل

"حى"!

فقد.تجريبأمنوالعلىمنسوجغيزيجيءماكلأليس-

مؤكدةضرورةهناكثممكتملأ.ناضجأالجديذيجيء

للناقد.

قذمجدتأخر:سؤالأوذطرخادراحةل!أحذ*

انتوأين؟طموحاتككانتوما؟لكتابةلعالمالى

؟الانهذها

ومازلث،اكتبوانا،صغريمنذ.بالكتابةيومأابدألم-

اكتبكنت.المراهقةسنفيوأناكتبتهماببعضأحتفظ

واقرائهااشياءعلىاعفقوكنت،وملاحظاتيأحاسيسي

نسقهعلىواكتبجبراناحبئالمرحلةتلكفيكنث.رايئها

تكنلمالتيالكتابةفيالطريقةهذهوتابعث.اعتقدكما

فيفكتبثثأرك!،حادثلمفيأصدقائياحذفتليحتى،يومية

قرشخ،جورجالصديقلينشرهماصغيرتئيئقصتئيئإثرها

يعملكانالتيالجريدةجريدةفي،وللصحفيالروائي

الشعرأكتدثبداثبيروتفيالجامعةإلىمجيثيوعند.فيها

الواسع.العالمهذافيادخلتنيالتيدرمجلةتأثيرتحت

فقدالمجفة،لهذهكثيرأندين،الكثيرينكغيريأني،اًعتقد

الجامعيةرسالتيوكانتالياء،إلىالا.لفمنقرأئها

وطبعأ،شقراابوشوقيمثلكتائهاكان.عنها)الماجستير(

فعليين.اباء،الحاجأنسيوخاصة،ادونيس

فيأقرأهكنتالذيالشعريشبهشعرأاًكتبصرثإذأ

ألشروبداث.الوقتذلكفيرالنهلملحقوفيشعرمجلة

كثيرأيكزمنيوقتذاكالحاجأنسيوكانللدماربمملحقفي

إلىانتمائيفيتعفقثالفترةتلكوفيعند..أنشزإذ

وبعده،اللبنانيالشيوعيالحزبإلىوانتسبث،الماركسية

الأصدقاء،وبعضأناورأينا،.الفرنسيالشيوعيالحزبإلى

والتغييرالتغيير.إلىبلالشعر،إلىحاجةءفيلسناأننا

الفترةتلكفيبالشعر.لا،والنضالالعلميةالروجببثيكون

الفلسطينيئالنضالوكان،نهضتهعزفياليساركان

الفكزنسميهماوكان.المثقفينوخصوصأالناسيستقطب

توقفثوقثها.انتشارهعزفي،الماركسيةبهونعنيالعلميئ،

كتابته،عناتوقفلملكنني،السببلهذاالشعرنشرعن

انام؟أنقبل،الليلاخرفياخر،إلىوقتمناًكتبفبقيث

واأكتبهماارميلاوكنت.الليلاخرقبلأناممانادرأوكنت

فتلالذيالانفجاروقعأنإلى....درجفياحفظهبل،أهدره

عندموضوعةالمفخخةالسيارةوكانت+،سلامةحسنابوفيه

درسيلأعطيذهبثحيناننيالطريف.تمامأبيتيمدخل

اتأملها،حولهاودرث،السيارةهذهرأيث،الآدابكليةفي

فيكانت403""بيجوادسيارتيلأنخصوصأ،فأعجبتني

احلموكنتدائمأ،المشاكلليوئت!ذئت،جيدةغيرحالة

تنفجر.أنقبلحولهادرثكالتي،(غولف"فولسفاغنبسيارة

منفقطثوانالانفجار"حدث،الجامعةمنصعودتياثناء

الأكيد.الموتمنخفصتنيالآخير

بداثقدكنثاننيولاسئملكثيرأ،هزتنيالحادثةهذه

مفاهيئمخصوصأ،والماركسيةالعلمية،المفاهيمانارى

بعيد.منولاقريبمنلاالواقعبهذالهاعلاقةلامخصئة،

كلأبمكلبسقوطعميقأإحساسأاحسنبدأثقدكنثانذاك

لأن،الدينإلىبالطبعاعدلمكان.نوعافيمن،تحليلي

عنكثيرأابتعدثذاتهالوقتوفيعنه،بعدأزادتنيالحرب

.22/11/4991،العربجريدة"،الجديدةالروايةوتأسيسالحربكتابة،البوست!تقنيلحلفظ.صبري-1

.\ص،الأولىالطبعة،الصيفعلىللسيفحذحيندالفرنسيةللترجمةشيخبنالدينجمالمقدمة-2

أب()الآكيشخصيأ(.عرقاتولياسرالتحريرلمتظمةالتنفيذية)القوة17ادومسوول،فلسطينيقيادي-*

-76باالآد



حينبالغضبأحسنداخليفيكنث.العلميةالمفاهيمعقلانية

التحليلفييتو!شعثممقذمات،ويضع،يحفلأحدأاسمع

هذهمعنتيجةءمئسقةإلىالأخيرفيليصلمنهلانطلاقأ

نفسي:فيقلثعندها.الغثيانفيئيثيرهذاكان.المقذمات

إلىحاجةفيبل،الفهمإلىولاالتحليلإلىحاجةفيلسث

انفجار.الغفلةوجهفيالا!لمشتفرإلى،الصراخإلى،البوح

علىأكتبهكنثماجمعإلىمبلشرةقادنيالسيارةهذه

إلىمعيوحملئه،كتابمخطوطةفيورتبئه،صغيرةبطاقات

الأستاذمنوطلبث،عاديةزيارةفيذهبثحيث،باريس

لي:وقالكثيرأوأحئهقرأه.قراءتهشيخبنالدينجمال

اعترافأهذاكانإذ،كبرىسعادةفسعدث"!"سأترجمه

وهكذااصلأ.للنشرأكتبهلمالذيالمكتوبهذابقيمةعظيمآ

فيوالفرنسيئالعربيئالنمئئنونشرناله،وقذمترنجفة،كان:

الصديقالرجللهذامدينأنيفيشكمنما.واحدكتاب

بالكثير.

روادتكانعلمأ،الروايةالىهلادحللكانولماذل*

ريتا"،معيلهو"اذسيهوهجينحتابسئبقتالأولى

والندر؟للذثربينذمعحتابوهو

ئسمىأدبينوعإلىينتميريتلمعيلهوأنسي-

شخصيائهاخرافيةمتوهمة)حكايات"ح"س!،،54بالفرنسية

يصعبهجينبأنهوصفهعلىأوافقكلالذا(أطفال

اما.بالثكيدالشعرمنالكثيرفيهلكن،نوعهتحديد

عافيتنافينقولكمافالرواية،الروايةكتابةإلىبالنسبة

سباحة،مختلفةاستراتيجيةالروايةأكثر،(0)ءتشئعاللبنانية

وبمابييضيقالشعرانأحسنكنثحينفيبحر،في

دامننوعهوالروائيالنثرأنأعتقد.قولهأريدكنت

المآسي،وجهفيللصمودوسيلةاثهأقصدءص!ا"*-اض!ي!+"،

اقولانأستطيعالدور.بهذليقومأنالشعزيستطيعولا

اتركأندون)منالروايةإلىانتقلثكيفبوضوحلك

قولالصعبمنولكنله(،إنتاجيخصوإنالشعر،

وهناكسببأ،لكذكرث.ذلكإلىأذتالتيالأسباب

انهاومنهابالف!كيد،عليهاالكلامأستطيعأخرىأسباب

الشعر،منللعصرملاعمةأكثرنوغفالروايةالعصر.هواء

الناسلحاجاتتستجيبالرواية.النواحيجميعمن

بضاعةإنهاسوق؟لهاالروايةالشعر.منأكثروتطلعاتهم

أئكروايةتكتبعندماتحسبكثير.الشعرمنرواجةأكثر

المدينة،هذهوإلى،الناسهؤلاءوإلىالعصر،هذاإلىمنتمص

نأننسنولا.شعرأتكتبحينبذلكتحسنمفابكثيرأكثر

الروايةفبينالشعر!منالسينمائيالفنإلىأقربالرواية

العشرين.القرنفنهيوالسينما،هائلةقرابةوالسينما

كتابةلكن،نثرأامكانتشعرا،عزلةكتابةكل(نصحيح

.اختناقالشعر

نااسألك،للخاضاروادتكمىذخوضانقبل*

دمحقأتراهاكذتار،عرداروايةترىكذت

ها؟ترل

الشمولية.بهذهموضوععلىالكلامعلىأجرؤلا-

كلفيتنموفهي،قارةإلىبسرعةتتحولالعربيةالرواية

والحساسية.والأساليبالمواضيعحيثمنمتنؤعةمكان

لحز،النسالهذالمثلبرفضكمعرفتىرغم*

متوبةروليةامعربيةرواداترىهلهو:سوالي

الرد؟باللغة

وإذااكثر!توخئحالآنلكنك،السؤالهذاأرفضلمأنا-

هنلكبأناجيب،السؤالهذاعلىللإجابةمضطرأكنث

مكتوبةروايةهناكأنكما،العربيةباللغةمكتوبةرواية

في،الرواية.يومبعديومأصخةيزدادالكلاموهذا.بالألمانية

هيحيثمنافي،النوعحيثمنواحدةالأخير،المطاف

الأنواععناختلا!هيحيثومنأساسهاعلىئبنىقواعد

ثابتة.لامتحزكة،القواعدهذهأنالمؤكدومن.الأخرى

مواضيعها،هوعربيةالعربيةالروايةمنيجعلما

بالضرورةيؤذيالحديثهذا.معاصرتهادرجة،مستواها

منالكثيريحبالذيالموضوعوهي،الخصوصيةمسألةإلى

فيالخوضعنعاجزفعلأانا.عليهالكلامالعربالمثقفين

الروايةبأنقناعةعلىلكنني.معرفيأعاجز،الموضوعهذا

فن،ككلشيء،ككلوالمستوياث،اللغاثاختلفتوابواحدة

ؤخذنةعمليةفيهاتتسارعالتيالأيامهذهفيوخصوصأ

الكون.مظاهر

مجهدافإن،لفكرةلهذهذذاقشاناردذااذا*

لختلافانتغتبرالائطرح:انيمكنلأسئلةلمن

ويوثريحكمهاحتعكلدىالروايةذندأةظروف

مىالخاصةللظروفانندرالابذنمل؟ودىفيها

دنالروايةتشمكلىالىتوديانيسزستمعكل

اذتاجاوظهورأنتددرالالحدروالسوالخاص؟

تحونانالىبهايوديفستتبحدهعفييةالرول

عدممزللرغمعلى"اصيلةغدربدورها،دئ

لصما؟لهذهعلىالاتفاق

كلمة""روايةكلمةمكانوسأضعالسؤالىهذاسآخذ-

:الكوريتان55*ح*!اووللاولاء4،4سيارةذهنيوفيسيارة

مجتمعكلفيرةالسيلنشأةظروفاختلافانتعتبر"ألا

الظروفأنتعتبرألابنيتها؟وفيفيهاويؤثريحكمها
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،،الأ!،،!اسضضاكلمجتمعكلفيالخاصة

تشكلالىتؤديانيمكن
مةسدو...خاص؟بشكلالسيارة

يولوجيلتالايةجنتاإواظهورتعتبرلاأ

ادينيةنية،الكليلفستف!مجتغفيالسيارة

تكونأنإلىبهايؤدي
قياض6وادفييةغيربددرها،فستفنة

للعا"أ8وقوالمرهمةا؟أصيلة

ناهوسجل،فلرقمعبالتأحد،ذلكدر*

ضرالذيالأسولسر،ضدعاللوريلأرةالسيل

للدولللمذلسدالمقادرأضدعلىصانعيها

ذغد/وجودة/ندلتين،علىظالحفلمعالمستوبىدة،

تمتقدالاالمنافسلأهسبيلفيسعرهالخفضوذلك

لسذتئتجرةفالسيل:المقارذةبهذهيةالرولذظلماذذل

ندساعذماعلىسيةوالروللدخلدية،حاحا

(خرى؟حاجاتلسذ

بالضرورةيعنيوهذاشبه،وجهعلىيقومتشبيهكل-

وجهءمنفييشتركانلكئهملمختلفانالتشبيهطرفيان

الاثنتئنلكن،الروايةعنبالطبعتختلفالسيارة.الوجوه

ذاتهاهيولأهداف،عالميةقواعدحسبوكلتئهما،للاستهلاك

الخ...الكونكلفي

فنروعالسيارة.الندبهوجهدتذاولسوللي*

فىيةالرولاما.شكبدونزاثلضخح،افحادي

الىخمح،ثقادىأو،اتماعياو،حضاريمشروع

الخلود.

اقتصاديأ،مشروعأكونهلزاويةمنالسيارةاقصدلا-

العلميوالمستوىالجماليةالرؤيةعصارةكونهازاويةمنبل

لكن،التفصيلأريدلا...إلخالكوريينوالعمالللمهندسين

التيالمفرداثعليهاتنطبقمحصئلةهيالكوريةالسيارة

وغيزخصوصيهومابينالحدود.سؤالكفياستعملتها

الخوفوعلىأالحنينلالنوستالجياعلىمبنيةخصوصي

إخفاءهوثم،الآفاقعلىالانفتاحمنوالخوف،المستقبلمن

لنابأنفللقولنقص.عقد؟إخفاغمتدنيمستوى

لبلوغوالجهدالعملمنلناإعفاءهوالروائيةخصوصيتنا

بالخصوصيةالقولاناعتقد.ذاتهيفرضعالميمستوى

والعجزالكونيةفيبالرغبةالمثقفينبعضعندشعورأيخفي

نقولفكأنناخاصةروايتناإننقولعندما.بلوغهاعن

مختلفةهي!انما،المستوىدونليستروايتنا"إنةللآخرين

)بالمناسبة!(الغربيالقارئأيهاذوقكفيفعدر"فحسب

إخفاءلقصور،إخفاءراييفيوهذا".المختلفةبروايتناوتمئغ
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فينحن.قيمةالعجزمننجعلانيجوزولايمكنولالعجز،

ليسهذاطبعأ.عالميمستوىروايةءذاتلكتابةمهئا"ظرف

راقيبمستوىتتمتعاعمالوهناك،ممكنلكنهالهئنبالأمر

إلىفورأيقودناوهذاتزايد.فيوهي،الحظلحسنوعال

والى،الغربيةأي،الكبرىاللغاتالىرواياتناترجمةمسألة

كيف،بالمناسبة)هنا،معهاالغربيالقارئتعاملمسألة

ونحنالجوهريخصوصيةءبالمعنىعلىنتكلمانيمكننا

القارئنسرانأيئترتجم،بأن-نكتبحين-نحلم

فيرغبةثناياهافيوتحسنروايةتقرأماوكثيرأالغربيئ؟إ(.

الكونفهذاعرفتها"فيهاددفتولو،مابطريقؤالإدهاش

فيكنثعندما:المثلهذاسأعطيك.واحدثقافيحوض

بلغثحينفجأةأحسسث،أحيائهافيأتنقلاسطنبول

فقد؟طفولتيوتذكرث،بلدتيفياننيساحاتهامنساحة

فيهعشثالذيالمنظزمدهشيحذإلىيشبهالمنظزهذاكان

كنثحينمدهشبشكلطفولتيتذكرثثانيةومره.طفولتي

ولاسانجلسلوسبينالسيارةفيالطريقعلىأميركا،في

حيثإلىربيث،حيثإلىمسافزأنيأحمسسثإذ،فيغاس

كنثالتيالمناظر،فهذهحذاء.بلا،الصيفأيامحافيأمشيث

شاهدثمالكثرةذاكرتيفيمغروزةكانت،هناكاراها

ومزةس!+س!كث!!3ولأفلاتم،صغريفيأميركيةسينمائيةأفلامأ

كلفيأتوقعوكنث،رهيبةبدةلفةفأحمسممث،نيويوركفيكنث

احدلأن،سنواتمنذمتوفىكانالذيوالديارىانلحظة

معالسنينعشراتالمدينةهذهفياقامالمهاجريناعمامي

عائلته.

لضمف.طر!ذحنالحاليةالممادلاتضمزلذما*

للعللمدحوناًندىالأضمفللطرفرغدمندفهل

بللفمل؟الثقافةتوحددالى"واحدأثقامدأحوضأ"

فدلفةاماكندىأأدفةمناسنماكانوهل

رغدبلأمزذابمأام،بالذاتالاهاحنهذههزبمأذل

هدمكانيكلهىبللراحةتنسعرانمدفدككامذةلم

للكون؟

زاويةمناراهلا.اخرىزاويةمنالأمراد!انا-

الاستغلالزاويةمناراهولا،خصوصئاتبينالصراع

رفضهيجبواقعوهذا-السياسيةالإرادةوملءالاقتصادي

الناحيةمن،كعربيإليئبالنسبةيحدثما.ضدهوالنضال

للأميركي،للأوروبي،للفرنسييحدثماهو،أعنيهاالتي

هيولكنهاتجتاحنا،الأميركيةالطريقة.للياباني،اللاتيني

منالأمورإلىنظرناأذا.وتتحولتحوكنا"مهذدة"،ايضأ

لاانا.كثيرأتتغئرالأمورفإن،الصراعخارجنظروجهة

ولا،أعرفهفيئتناقضوهذااحن،اننيرغمالحنيناحب



مثلالرواية.الخصوصيةعلىوالكلامالعجزإخفاءأح!ت

مثل،السيارةمثلالشعر،مثل،المسرحمثلىالسينما،

لالماذا.المدنوهندسةالمبانيهندسة،الهندسةمثل،الطرقات

الهندسةخصوصيةمسألةانفسهمعلىالمهندسونيطرح

العربيةالرياضيةالمعادلاتخصوصيةومسألة،العربية

هوهذاراييفي؟إسمنتمنحائطلتشييدالمناشبة

علىمتقدمونالعربالمهندسينأنوالقرن-ذاتهالموضوع

العربوالشعراءالعربوالسينمائيينالعربالروائيين

،المعاصرةبحرفيبأنفسهميرمونلأنهم،العربوالمثقفين

إلىبكليتهمينتموناصلاءإنهم.نطريةحساباتبلا

ينتمونوالمثقفونالكثالثبينماالعصر،هذافيمجتمعاتهم

والرغبة،الحنينشرنقةفييعيشون،سابقةعصورإلى

التمنر.فيالطفولية

انالكثيرونيرىهذه،نظركوحسمفابلفي*

وجهفيالمقاومةيحلولونلذماوالمثقفيناللتاب

للحسمشأعملهمفيلأن،العالميصيبباردغزو

لبقولفيبالدخولعليهئحكمالذيالابساذي

الاحناعيةالقظاعداتبيذما،باردةإلكتروذية

إلىلامساالأزمةهذهمثلتعاذيلاالأخرى

هل.الغربفيالهائلةوالتقذيةللعلميةالفروفات

الحرذةفياذفسذاذرسىأنفكزهالىفعلأترتاح

القحئزمرللمزيدمناكثزالآنحتىفسهاذزلمالدى

الىحذينالذظوةهذهوهلللحضلري؟والتفكيك

دنكيلفيللمناركةمحاولةاذهاامفقط،الماضي

لمستقبل؟ل

توئم!هذاتطن،فنلستأنا-

الىالذظزهفيللراحةهئهمقابلفيلكن،

فيلرئيسةلللندخحداتذسألانيمكن،المستقبل

مأزوملأ.فنس،،خائفة،قلقةسدلتيول،رواياتك

اذغليش"،اليرذذغللأضزه،روادنكنجحئحتى

اخندارهل.لاالاذكليزيةذنحازلتعلن

تسرحأنلي:ؤخسهالذيالمديحاجملمنهذا-

إلىإشارةهذا.ضديبل،علميدونوحدها،شخصياتي

لمكلامي،السؤالإلىبالعودةمنه!بأكثرأحلملانجاح

هماوالتشاؤمالتفاؤل.تشاؤمأولابالمستقبلتفاؤلأيكن

الخصوصيةموضوعلننسنأتداولهاالتيالمفاهيمخارج

علىكلامناونركرالأميركيةوالهيمنةوالمعاصرة

شخصيات،ذكرتكمابالفعلهي.الروائيةالشخصيات

..ومهزومةقلقة

...*وخائفةستبقىهل

وأاخانفةلاارا-أنابعةالروأية
هو،بالأحرى،خوفهاأنأرى

الذكاء.هيباتمنوأ!!لة،،أررض،،

،كثيرةبأعينترىشخصياتبلى6كلائثكما

رغمفهي.جبانةليستلكنهاستبقىهل
ترى،تبقى:تبقىشيء

تشهد.وتبقى،تسعوتبقىاملأ؟

رغمسزه،للروائيئبظفكيمتلم.تضمىذمم*

ناالىدئزماوهويات،للرولفيدخينمالذيلموتل

صدفة.مراكثرللأمرفي

المطافنهايةفيمعنىلا.الطريقةبهذهبالأمرافكرلم-

بالأحياء.متعفقةالمسألةلأنموتها،عدماوالشخصيةلموت

الهذيانفيالدخولكانوربما،الروايةمقتضياتهناكثم

إبلاغأ.وأكثرالموتمناصعب

ترسمكاذتندحساتكأندتئزانيمكنألا*

من،فكرةلكتخظرلمهذاومرواحدأ،شضصأ

خحئ؟لكلالمتندادهالصفاتالفكزههذهوتدعم

قناخرهوغالبأ،وربماأحيانأ،الكاتبأنأعتقدانا-

نأيجبالسؤالهذاأنأعتقد.كتابتهعلىالكلاميستطيع

محاولةمنيمنعنيلنالحذرهذاطبعأالنقذ.عليهرذ

.واحدةلذاتمتعددةأوجهأشخصياتيكانتربما.الإجابة

متجذرةأو""إيجابيةشخصياتليستشخصياتيبالظعكيد

غيرنمهايةالموتلموتها.معنىلالأنتموتلاوهياجتماعيأ،

هوالموتبل،الموتدائمأليستالنهايةإنثم.ضرورية

فحسب.النهاياتإحدى

مذهافالعديداكثر.رواياتكفيلذدخل*

علىويغلبالسرد،فياذا""لكصيغةدتضدم

استعمالدوافعسىفماللموذولوخ.طائعالسرد

اشكلليةمرهروبأالموذولوخيشللوهللموذولوخ؟ل

لحوار؟للغة

مونولوغاكتبهمافهل،رؤيتكبصوابيةمقتنعألست-

روائئأ.نقدثأمصطلحأليساعلمماحسبفالمونولوغفعلأ؟!

الرواياتمنكثيرأانيعنيفذلكمونولوغأأكتبماكاناذا

نارأيي؟مونولوغجويسلجايمسعوليسفهل.مونولوغ

استخدامإلىبالنسبةأما.مكانهغيرفيهناالمصطلحهذا

اعرفانياذعيلايلي:مااقولانفأستطيع"أنا"،اد

إلىتؤديالتيالعميقةالدوافعأو،الداخليةالأسباب

علىقدرتيعنفعلأخارجامرفهذا"أنا"،اداستعمال
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تجغدفي(رأفيبالطبع.)وهذالكأقولأنأستطيعلكنني،الفهم

الكلية،الإيديولوجياتمنموقفهو،)أنا"اداستعمالإن

وئذيب،للعاموقودأالفردمنتجعلالتي،والدنيويةالدينية

القبضوتذعي،الكبرىالقضاياالتونفي)والأفراد(الفرد

دالاستعملإنثمتشاء.كيفبهوالجرقي،التاريخزمامعلى

سيرةالعملىبأنيوهئم،البحتةالروائيةالتقنيةحيثمن"،/)أنا

متعةإزاءلأننا،العمليقذمهاالتيالمتعةفتتضاعف،ذاتية

الرواية.متعةزائدآالسيرة

واذتاولهصا،أصردز:عذدصعكأدؤمفانأريد*

كلحوارذمذآذدصىصاذاب،الآدلكليةفيذأدستل

غسولدصانانأعدرفأذذيعلصأ"أذا"،اكصع"أذا"

فىالموذولوغلفظاستعصلاقدالآقلعلىوباختين

بالدرصالإيهامإلىبالذسبةذيآ،وثل؟لرصادىلالذقد

صدرهاصفاتكصنالحثدرسنخدمأذت،الذاتدة

نتمخصئتكأعطيتلأخيرةليةالرولوفي،لشخصياتك

الذيالأمرانت...ندخسلصنتقريبآشيءحل

هالإيهامدرجةعنبالسؤالئغري

منليس.سؤالكمنالثانيةالنقطةعلىسأجيبك-

الأغلبيةلكن،تعرفنيأنت.المؤلصالقارىيعرفأنالمفروض

نأالقارئيعنيلالذلك.يعرفوننيلاالقراءمنالساحقة

الشخصيةيقراالقارئ.شبةوبينيالشخصيةبينيكون

فقط.وحدهاويعرفهافقط،

تخدذي؟بصاذا،أغرهكالذيأذا*

ما".عاشفنأعظمانا"الشعراء:لأحدبقوليأجيبك-

أحدمنومامني!أكثرعنهئكتبأنيستحقأحدمن

أتناوللاإئيثم.منياكثرالضوءمحم!يكونأنيستحق

كانماإلأشخصئتيمن

عندموجودآ
رشيدالضعيفث

س!وما،الآخرين ا-!!مبس!فيددرذاكان

رواليتالروايةتقذم

عنالتوقفمثلأ

فالرا!يى.التدخين

بصيغةيتكلمالذي

في"أناا،51

إذغليشليرذذغ

التدخين،عنتوقف

توقفتشخصيآوأنا

ممح*ك!!!همد!3،التدخينعن
8"!كي!!كا!ح!ء

ذاتهاوللأسباب

08ابلآدا

منجزءوهذا"موضة"؟التدخينوقفمنتشر"أمروهذا

بطولوالهوسالصحةتقديس:العالمعلىالأميركيالتأثير

إلىوئسئئةويطولنيمنتشوشيءعلىتكلمثإذنالعمر.

أعودهنا.الآخرونوهوأناهوإذأاذغليش؟ليرذذغراوي

لزيادة،ذاتيةسيرةالكلامبأنالإيهامإنه"الإيهامإلى

المتعة.اسباب

لمإئيلكلأقولالسابقسؤالكإلىالعودةأريدوهنا

لكنالظاهر،القليلاعطيتهبلمئي،الكثيزالشيءالبطلاع!

الموهم.

تدوررئيسةشخصيةاستخدلمأنترىالا*

افكارهاصزعذهايروىاو،صترويثلأحدللحولها

اذكترىواًلا؟صحددةحتابيةتقذيلأدحلوصشادرا،

؟اخرىرولئيةتقذياتستخداملالىتسغلم

يستهوينيبلالتقنئة،هذهاستنفدثانيازلمانا-

هذهنقلفيلذهوأجد،إليهارتاح،احبه،الطريقةبهذهالكلائم

بما"يلهو"القارئأجعلأناحدث.القارئإلىالمشاعر

السؤالبل،تطرحهكماهوالسؤالاناعتقدولا.به"لهوث"

انا؟"وقلبهالقارئعقلالتقنيةهذهتبلغمدىافي"إلىهو:

ممارستيهيالشكلبهذاوكتابتيوبحرئتي"بمعرفتياكتب

ماوهو،قزائيعدديزدادكتابكلفمعترىوكما.لحريتي

ثمنودفعنا،العائممنشبعنا.مارغبةعندهمالئيانييعني

إلىننتبهلأنالأوانان.حياتنامنالعاسهالمفاهيمهذه

نأيعنيلاواحذشخحنمركزةالذيالكلامإنثم.انفسنا

الذيالبؤستقنيلتقراتلوفأنت"واحدةتقنيةهناك

أهلعنالاختلافشديذلوجدتهواحدشخحرعلىيدور

شخصنروايةءمركزهابناءفيتحصىلاتقنياتهناك.لظلل

واحد.

لبؤدرا!نإت

سيةروا

1!تعيفرسثيد

ع!

*ولدت
أ

لأولىليادكلول

،للحربفي

الحربئؤيزذت

ايقاعأفيها

يذسجداخلدآ

للندخصيةحركة

المحورية

لنسخحسيلتول

لحذك.ذويةلثاا

الحرصدادحكذت

دغلمىتخهخرالأ

فيبل،الحر



مهىفدكالحرلثائزتيحم.الحردفيللعيش

كتادتك؟

اللغةأنوهو،اساسيأمرلياتضحالحربفي-

أئناليوائضح.بالواقعلهاعلاقةلالكنتشاء،كماتجري

إننا.التاريخهائلءهوجئارغامضبهيميلكائنأدواث

افكرلنقلثولذلك.بناينصنع،بنايجري،بنايكتمل،أدواته

بالمفاهيمالتحليل،التحليلأيالتفكير،ينفعلاإذ،الآنبعد

هنامن.وحسبالبوحإلىحاجةفيأنابل،والمصطلحات

فيانالمااداةخيرفيهرأيتلأني،الأدبإلىعودتيكانت

كلورأيتالتعبير،فيهائلةقوةالأدبفيرايثإليهحاجة

إليه.قياسأشيءلاالأخرىالتفكيرطرق

عنتوقفثقدكنثلأنني"،الأدبإلى"عولىتي:قلث

النضالسنواتفيالكتابةوتيرةمنخففثقدوكنثالننتمر

الروحسفئناهمابينفرقأالرفاقمنعددمعأقمثأنبعد

الشعر.وخاصةالأدبوبينالعلمية

القادرةالوحيدةالوسيلةهوالأدبأنتيقنثالحربأثناء

بالإمكانيكنلمالذيالزئبقيالواقعبهذا""الإمساكعلى

الأدب.المتداولةالمفاهيممنبأئبهالإمساذاوعليهالقبضن

زئبقيئالأدب.اللاقولهوالأدبلأنئقال،لاماقولهو

كتابتي؟فيأفرتالحربأنشكلاالمعنىبهذا.كالواقع

فيوانقراز،للشزليسانهعلمتنيالتيهيفالحرب

شعوزالعداءوأن،توصفلاالأذىعلىطاقةالإنسان

مناخرجالعدؤعدمإذاالإنسانوأن،الناسلحياةضرورفي

عباراتيإحدىفيإليهاشيرماوهذا.ليقاتلهعدؤآنفسه

لتطيب"عاهوا:بس!لامفدحثلجافيكتابيفيالواردة

!الحياةتطيبوبهل،الحياةملحالعداوةلأنمآكفكم"

هذهقولعلىقادرأالأدبغيرليسأنالحرفيعلمتني

بكلام،(.الحقيفة)(

الحربئاخر،

قيمةعفمتني

وأهمي!،الأدب

للأسف.الأدب

مرتبطالأدب

والاعيم-بالشز

إلىوماوالوجع

ذلك.

أثرعنأما

الكتابةفيالحرب

نافأعتقد،ذاتها

كتبثأننيكاناثرها

الحربفأثناء.بحرية

.منوالعلىنسجأاكتبولم،لأكتببللأنشرلاكتبث

بالتنفس،لناتسمحسلمحالةفيونحن،بثقةاليومأقول

خارجإلىتجرصكقدانهابمعنى،كبرىمسؤوليةالحريةإن

.والهذيانالمطلقالغموضإلىتجزكقدأنهاأي،سياقكل

بمسؤولية،حريتيمارسثوانينجؤث،انياعتقدلكن

إلىسياقكلعنتخرجلمكتابتيأنذلكفيوحختي

.الهذيان

الحزبفيعضواتزللماوكنتلحربئلبدأت*

خدىضدد!استمزتوقد،اللبذاذيالنعى

لا،خاصةالأولى،رواياتكفإنذلكومع.لاحقوقت

نهئرمحدف.السابقالاذتماعذلكمرادرافينحمل

ذلك؟

ولكن.أسبابلعدةتفسير،إلىحاجةفيليسهذا-

الروايةكتابةبدأثفقدالأشياء،بعضاصخحانأولأأريد

ليسثانيأ،،الأدبإنثم.الحزبتركيمنسنواتبعد

فهذا؟سياسيلخطتبريرأوليس،سياسيخطعنتعبيرأ

للامور.قديممنظور

فيالسياسدالمباشرةسولليمرادضدلاء

وامدأأدبأجفلمللوذكالوهكلاوبالظبع،الأدب

يفرزالايديولوجيلانتماعلأنأقصدوانمااشتراكيأ،

لأدبلهىيظمر،والتحليلالرؤيلأفيمذهجأخدداو

لاقارئكأخر.دنريذشلملافيدىيظهرمفلما

الإشاراتدورغميساريأ،كذتادكابدآدتجور

مثلأ(."ه..)"دطياتكرولدى

لأبرهناكتبلمأئيوهوإليئ،توخههاخرمديحهذا-

نايمكنكانكيفأدريلا.فكرةءماأو،مافكبىصوابيةعن

الفكريةاليساريةتطهر

الأدب!الأدبفي

أخرى.منطقةهورشدا!يؤ

الأدبراجعتلو

العصورفترةفي؟ص

فيلليسار،الذهبية

وحتى،القرنأوائل

الثورةعهدفي-،.

لرايت،البولشيفية

تأف!ل-!إصيىش

خطأأويبزرفكرة

قديمأأصبح،سياسيأ

بسرعةماءهوفقد

81الآداب



اليوبفىدفقآدوذدلهرغمودكن

!ء،همومأاعماليفيلرأيت

سرأأةلررتتسفيهااننستطيع

لاوالتيليلىالوقتفي"يساردة"،وهي

فعةت6يئمعاةماوبقدر.إنسانيةهوئمذاته

عربيةفإئهاإنسلنيةهي

البو3إلىومحفية.خذناحيلأالبراة

الأهبو!!المخطوفآيتبئىكيفمثلأ؟

هذا؟الخاطفمنطقفيها

تبدانغليشليرننغوفي.نيانسليساركأعربيئموضوع

بالمعنىنضاليةمواضيعليستوهذه؟الهويةموضوع

العمق.فيتذهبجوهريةأساسيةمواضيعلكنهاالمباشر،

تحكمالتيحأ؟،س!()3الأخلاقولتتنلنقديةمواضيعإنها

هيمابقدر،اليمينمنموقففهيالمعنىوبهذا.السياسة

بالمعنىيساريةإنها.عرفناهالذياليسارمنموقف

نقدية.اي،الأساسي

كيف.اهريشغلنيعندهنلقليلأسأتوقف*

درلماذهاهرالرعخعلىبالحربتفاجؤكتفشر

؟للفنرتلكلمثقفيمفاجأة

اكنلم.ذلكعكستكنولم،مفاجأةتكنلمالحرب-

مايتوقعكانمن.صدمةكانتولكنها،تفاجئنيولم،أتوقعها

المحأ.علىالمفاهيمكلوضعثكبرىصدمةكانتحدث!؟

بالمعذىللحربضحاياسخسياتككاذت*

واللسياسيبالممذىضحايانجرلملكذهلالإذسلذي،

الخوضعنتكبشخصيلبتعلدكلتعزوفإلام.غيره

السياسلأ؟مسائلفي

وانهارتكلها،المفاهيئموانهارتانهارث،السياسةلأن-

مزيدإلىيوديوالتفتث،العنفيجزالعنفكان.الأحزاب

هذاضحيةجميعأبتنا.الجنونإلىوالهذيانالتفئت،من

واسياذانفسنااسيلذأنهاوهو،جميعألديناكانالذيالوهم

فيمحقةكانتوكلها،مخطئةكانتالأطرافكلمصائرنا.

فيجلأدينكانواوالجميعضحاياكانواالجميع.ذاتهالوقت

واسئرجعثالحاضزوسقطالمستقبلسقط.ذاتهالوقت

شخصياتيتتحرككانتالأجواءهذهفي.الماضيأحنتماء

الكلائميجريأن""المنطقيمنكانإذن،.وتعانيوتشهد

دماءلم.هدرصارتالسياسة.تسفيهكماإنسانيبشكلعليها

ضدشخصياتي،الوضعلهذارفضأكانتشخصياتي

اخلاقيأسؤالأتشكلذاتهالوقتفيلكنهلالسياسة

خارجتكنلملكنهاالسياسةخارجكانت)إيثيقيأ(.

ودعوةالسائدةالأخلاقضدشهادةانهابمعنى.الأخلاق
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حطبأالفردفيهايكونلا،جديدةأخلاقعنالبحثإلى

..مستحيلانهاعرفأمروهذا.الكبرىللقضايااوللتاريخ

لناخلاصلاأنأقصد،المستحيلإلاممكنمنليسلكن

إليهتتوصلماوهذا.بالمستحيلإلاعرب،وغيزعربأكبشر،

.لبراعةلذاخدافيالرذيسةالشخصية

ياتك،رولحضدلتانذجدردا،مقلاقمذااذا*

فيالخروعدمالإذسلذيلأذواحيهلبإظهارها

الىلذسبلأبلسلبيةذتكل،الأوهاماذتهاعةمأسل

هرالمديذبتوأصلدتكاصلالنىوالأسئلةلهمومل

وفي.عهاأنولعلىالسموليبالفحرلإيملنلفقدما

فيخاضتأخرىروائداخحساتهذاكالمقادر

ومشلرحداالحربئووصفت،وعاذتهلاحلامهاتحظم

لبائس.لومجرهم

وموجود،عنديموجودشيءهذا.الرايأوافقكلا-

منالثانيالجزء.قصدتماجيدأأفهملمائياوبكثرة،

السيد"عزيزي.رواياتيشخصياتعلىينطبقسؤالك

..قلتهماعلىتمامأينطبقكاواباتا"

كانتالحربخلالروايلتكشخصياتلدن*

وتماذىلحرباء،ولوالدربالماعفق!بللدماعتحلم

الحرببعدخصداتكحملتبيذما...ذاتدهمومأ

معمواجهلأأكثروصارتاذفتاحأ،اكئرهمومأ

واقمهل.

ذاتية""همومأسمئتهماكانهلثم.الرأيأوافقكلا-

،الفترةتلكفيالخوفعلىالكلامكاناسمغ:؟كذلكفعلأ

إلىالدعوةكانت.خطيرابطوليأعملأ،إليهوالدعوة

،الذاتاحتراموإلىبالذكاء،التمتعإلىدعوةالخوف

كانالذيالزمنذلكفي.قصوىكقيمةالإنسانواحترام

بطوليأعملأالموقفهذاكان،الموتإلىيدعوفيهشيءكل

ذاتية،ابداكتابتيتكنلمبذكاء!تقرأنيأنيجب.خارقأ

اضعالأناعناتكلمعندماكنثبلإلي،شيئأأرذلمأي

اسمحالمعنىبهذا.أنايجناحتحت،قلبيفيكفهالكون

!الأرضقشرةقدماهوطئثمنأعظئمانا:أقولبأنلنفسي

وجريءمقداثمرفضهوالخوفعلىالكلامأنيعنيوهذا

الأقلعلىممارسئهاتجريكانتكماللسياسةوطليعي

.انذاك

طبيعي،امزأو،معطىامزالحياةاحترامأنتعتقدلا

يجبأمرهذاأناعتقد.الحياةحدثإلىبالنسبةالأمروكذلك

نعتقدنحن.بهخاصةسةالسيلتقنعانبه،الناشتفنعأن

كانإذا.كذلكليستالحقيقةفيلكنها،غاليةالحياةان



الحياةجعلتكونأنفيجببهاالقيامعلينامهمةمنهناك

لأنها"،رخيصة"الحياةالناسيقولانعبثأليس.غاليآأمرأ

تمجيذوكانالخوفإلىالدعوةكلنتلذلك.بالفعلكذلك

نىلافي.البشريللذكاءوتمجيداً،للحياةتمجيدأالخوف

دونمناخاف":واحدةصفحةعلىكتبثالضصيفوق

إذن!ذاتية""كتابةليستهذه".خجل

مىوتفزدأبطولةالهمإلىالدعوةكاذتإذا*

ذاخب"روايلأمىالحرببصدفإذك،للحربزمن

...السلطةيدعلىلإذسانلقهععندتحدث"البراعة

زمنفيوللنللخوفالىجديدةدفههذاوكأن

مختلف.

نأأعتقد.لدفياعتراضلا؟كذلكتقرأهاأنلكيحق-

الأنظمةانصحيح.لهاإضعل!الأنظمةعلىقصرها

تخطف،والطوائفايضأ،يخطفالشعبلكن،تخطف

قمغ.يخطفونوالأفراد،تخطفوالفلسفات،تخطفوالأديان

قمعمن،الجيرانقمعمنأحيانأوقعأاسهلالأنظمة

بقيكانلما،الشعبمنيحميناالقانونأنولولا.الشعب

الوطن.هذافيحيأ"مختلص(ا

أمضىكشكلالأذظمةعلىقمذزهاهنأذتلكذك*

هنبتهدقنهيبالسلطةوإذلله،وهذطم،للقهع

زمرايحتابتها،زهرانهللأخدهع...الندعبدهع

هذه.فكرتكيفيدلا،لبذانفيالدولةبذاع

حفك!منوهذاعئي،مختلفبشكلتقرأهاأنت-

الروائيةللزسصشخصياتكسح*
المادفيهدطايشكلى،مثقفةذخبويةشخضدات

...""دخبخل،لهلسفليةولفبداداة

ذطرتكسدفماإذغلش".و"ليرذذغالبوس"و"تقذئات

بولقعه،الاحنهاعيبهحيطه)أدبك(الآدبعلاقةإلى

والا(؟قدهاذغرهذابندرأئكهنالرغم)على

الدىالمدف،للندخضباتالدائماحنلركيودي

علىرواياتكإلىالذغرإلى،إدحادسقبهأتحمل

نخبوية؟ل!اياتأنها

عنخارجةتثيرهاالتيالمواضيعهذه،صراحة-

اكونانفسأحاولالسؤالتطرحكنتلمالكن.اهتماماتي

الرئيسةالشخصياتتكنلمإذا.لكوأقولهالحالفيرأيآ

ناأعتقد.نخبويةائهايعنيلافهذا"شعبية"أعماليفي

المحيطبينربطتلماذاادريولااخر،تحديدأللنخبوية

ماابعدالواقععلىالكلائميكونفقد.والواقعالاجتماعي

والمجتمعشيء،الواقع.مااجتماعيمحيطاهتمامعنيكون

ووعيشيء،والشعبشيء،كائتءال!ربفي

رواياتيشيء.الجماعة
شديدةأمورأبالتاع!يدتتناولإلىأ!عوه

الارتبامر"بالواقع"،تطالوتم!ب6ال!وف

النظربغضن،الواقععصبتم!بأال!وف،

ووعيالناسمستوىعن
هناالناحما.ورأيالناسولككاءلليياة

عنداإننيأقولانيهغنيالبتتي

الأمور.هذهتشغلنيلاأكتب

متناسقأالسياقسليتمبناءروايبمابناءهويشغلنيما

نجغديةقراءةالحقيقةفيهوالآناقولهوما.مابمبد!منضبطأ

بأسئلتك.محكومةالقراعةوهذه،لكتابتي

حتابكمذذجيدةبالترجهةذتاجكعلاقةكاذت*

للكتابةالىدزتل!لملكذك،بلفتذنرالدىلأولل

الأمر؟هذامفلترفضفهل،اخرىبلغاتلم

علىقادرغيرأنا.أخرىلغةفعلأاجيدلااناأصلأ-

أعرفها،التيالوحيدةالأجنبيةاللغةوهي،بالفرنسيةالكتابة

الكلاماحسنبدأثوحينمتأخرأ،الفرنسيةتعفمثوقد

تعلمث.سنةوعشرينستأعمريكانبالفرنسيةوالقراءة

شيءلا.الدكتوراهلمتابعةفرنساإلىذهبثعندماالفرنسية

ئرجمأخرىناحيةمناصلأ.السؤالبطرحلييسمحعندي

يحدث،الترجمةإلىبالنسبةاسمغ:.بالمصادفةالأولكتابي

اية،كونيةلجنةهناكانانطباعأيعطيأنالكتاببعضن

قداللجنةهذهوأناصداراتنا،فيالنظردائمة،عظمى

كئابللاسفبه.أعجبثمالشذةللترجمةفاكتابأاختارت

الأمرحقيقةلكن.الانطباعهذايعطواأنيحئونئترتجمون

شيخ،بنالدينجمالترجمهالأولكتابيتمامأ.مختلفة

الذيأنالكني،فرنسية-عربيةمزدوجةطبعةفيونشرناه

المترجمكتابيوترجمها.فأحثهايقراهالكيالمسؤدةاعطيته

الأصدقاءأحدمنمبادرةترجمتهكانت..فسحةالثاني

فياسمريصبحوهكذا.كاردينالفيليبوهو،الفرنسيين

وادبه.العربيبالعالمالمهتمةالأوساطفي،الناسمتداول

فيها"وكتبكاسمكيروجالأوساطهذهفيحضوركوبقدر

بكثيرأكثرعليكيسهلفالأمرالخارجفيمقيمأكنتوإذا

ولا،بساطةبكلهكذا.الأمالوطنفيمقيمأكنتلومفا

عقلمنعظمىكونيةلجنةتخترنيلمانا.ذلكغيزتصذق

اًحدأ.تختزولملها،وجودلااللجنةوهذهلتترجمني،محض

منلونهيبل،العربيةالكتاباتخيزليستكتابتيإنثم

جهدناإذن،فلنصر!،.والمتنؤعةالغنيةالعربيةالكتابةألوان

لأدبنا!افضلفهذاعملنا؟في

ئرجمالذيكاواباتا"السيد"عزيزيعنماذل*
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اورقدص؟لغاتثماذيإلى

"،للثقافةالأوروبية"المؤسسةاسمهامؤسسةهناك-

وقد،الأوروبيةاللغاتإلىالترجماتمنسلسلةوراءوهي

هذاكتابياختارثوقد،العربالكئابمنعددقبليئرجم

الأمرهوهذا.بالذاتهيوضعهامنلمقاييسيخضعلأئه

بساطة.بكل

نأكثيرأيسزنيانه،بالمناسبة،أضيفأنلييحلوهنا

لاالآخرينمنالمبادرةجاءتإذاخصوصأ،كتابييحرتجم

قرائهعندصدىالمترجمكتابييلقىأنكثيرآويسرني.مئي

لي،كبرىإفادةفيهامرهذا.إليهاالمترتجماللغاتفي

عامة.العربيوللأدب

مدجوائز؟الأدبفيلميةالمللكتعنيماذا*

؟تذدولأمترجمات

السؤالأفهملم-

نأعلىالعربللمثففينبينالدسافتأفصد*

الظموحاوللذنر،ظردقعزسواء،عالميينيكوذول

(،لبابلمحفوظنجيبفتح)بعدملعالميةجوائزالى

محورادبهمدحصنأناوتهرلت،فيالمنسازحأو

العالمفيالكبرىالجامعلتفيتالمدصلهذه

الغري.

يقرأةانإلىالكاتبطموحهومشروعطموحهناك-

لياعتراضلاانسانيأمروهذا.مختلفةلغاتصفيالناس

الأعمالبعضانفتحسن،لحيانأسلبآيؤترهذالكن.عليه

الكاتبعلىيسهلالعربيالقارئواقعآخر.لقارئمكتوبة

أسوافي.العربيغيزالآخزالقارىذهنهفييكونان

هذهفيقراؤكيكونما،لغةإلىتترنجمعندماالأحوال

عاديهصروايهصأنأي.لغتكفيقرائكمنعددأأكبراللغة

الأشخاصعشراثيقرأهاالعربيةاللغةفيعاديلكاتب

بكثير.ذلكمنأكثزيقرأهاترجمتهاحالوفي،فحسب

التفكيرويجببعد،معالمهنتبئيئلمعصرفيندخلنحن

نعلمالعربيالكاتبيعيشهاتحوملاتهناك.قربعنفيه

جزء""العالميةأسميتهمانحوالتطلعوهذاأهمئتها؟بعذ

التحؤل.هذامن

بابمنبل،الرفضأوالتأييدبابمنكلاميليس

فيتبقىأنيمكنلا،مختلفجديدعالمفينحن.الملأحظة

أثرأتتركالعالممنمكانأفيفيتمئدررواية.عنهمنأى

عنبعيدأفيهالنظرأردناإذا،الموضوعهذا.فيكفوريأ

إنه.والتعفقالرويةمنمزيدإلىحاجةفي،السجاليةالروح

لهذه،بالطبع،تبريرأليسوهذا.الأهميةشديدموضوع

ولااحيانأ(،الاشمئزازتثيرهجمة)وهيالعالميةعلىالهجمة

مناطرحهالعالميةموضوعالي،بالنسبة...بالطبعلهاتأييدأ

أثرهومباشرةفعلأيعنينيمابالأحرىأو،اخرىزاوية

"الرقمي"اًثرويهمني.الروايةفيالشكلبهذاالعالمانفتاح

النوعيطولانلأنهملخطيرانموضوعانهذان.الروايةفي

سيادةبعدالروايةستبقىهل.كنوعالنوع،بالذاتالروائي

كماالعولمةبعدالروايةستبقىهل؟قبلهكانتكماالرقمي

أصلأ...إ؟الروايةستبقىهل؟العولمةقبلكانت

نحلةاقيالفصحىبالمربيةالحتابلأتسكلهل*

يحملالذيالأخدرحتابكعلىاظلمذااذاخاصةلك؟

سالوبرفيالفعيذرفميلى

اللبذاذية.الجامعةهنالعربيالاذبفيوالدبلونمالإجازةحاز

المعاصر.لأدبلفيالثالثةبلريسجاممةمنهلدكتورللشهلدةحاز

الخاشص.بارسمملأجلمنالألسذدصفيهولولشهلدةزحل

.7491سنةمنذاللبنلنيةالجامعةفيأستاذ

اكلسذي.الذقدفيالمقالاتمنالعديدله

مؤلفاته:

.ـ9791(،الفرذسدالىترجهتهمع)شعرسالصيفعلىالسيفحلحين-

.0891)شعر(،الوصفيفوقشيعلا
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وسىاذغلبش"(،)"لبرذذغذهعذولمزانجالية

اغترلبأاسمبهالأذذي،تحذدهلأناذتعليكليةإشكل

اللغةمشللةالإشلاليةهذهنولحيومنو"تأفركأ".

دما.بوللتعبدروا

الكتابةالمعنىوبهذا.مشكلة،كانتلغةأفيفي،الكتابة-

يومأأفكرلمأنا.عائقأليستلكنها،مشكلةبالفصحى

واللمسرحأكتبلالأئنيربما،الفصحىبغيربالكتابة

ماتأديةعنعاجزةالفصحىأنيومأأشعرلم.للسينما

أشعروقد،العاميةبضغطاكتبواناأشعرقد.تأديتهأريد

منأترجمأني(أحداثاوحالاتعنأكتب)وأناأحيانأ

الكتابة.صعوباتمنهذاولكن،الفصحىإلىالعامية

عملية،التعبير،جازإذاصعوباتهناكعمليئ؟إذنالعائق

تكتبحين.لهاحلولأيجدانالكاتبعلى،إجرائية

علىقادرالسياقوهذا،سياقفينفسكتضعبالفصحى

القبولهوالفصحىاختيارينتجها.التيالمشاكلحل

يومأأشعرلمربماإنغليشليرننغإلىبالنسبة.بمشاكلها

كماالطواعيهومنالنضوجمنمستوىبلغتقدلغتيبأن

إلىيشيرشيءفيهاليسإذأ.الروايةهذهفيشعرث

علىبرهانإليئبالنسبةالروايةهذهلغةإنبل،لغويةمشكلة

اخر؟فأمرالعنوانأما.المشاكلمجابهةعلىالعربيةقدرة

يوضعأنيجبهذاالعنوان!اللغةقضاياعنخارجالعنوان

اخر.سياقفي

روايلتكفيالمراةحضوريبدو،لختاملقبل*

اضداءةوكأئهفببدوحلغىوحخدورهاكالغبلب،

حركتها.فيالربضةشخضبنكجواذبهنلجاذب

منليسثانهاشعرأسئلةعليئئطرحكثيرةأحيانأ-

هذامناهمئته،رغمهذا،وسؤالك.عنهاالإجابةمسووليتي

بل،المرأةعناكتبلملأنيربمافعلأ،غريبامرإنه.الباب

الرواية،منجزءأروايتيفيبعينها(سئدة)ايفلانةكانت

الحق.إليهحاجةفيالروايةكانتماالروايةمناحتفتأو

التحدثاردثلأننيروايتيفيموجودةليستالمرأةأن

تبياناردثلأنياو،موضوعهاتناولاردثلأنياو،عنها

الأجزاءهذهمنجزءلأنهاروايتيفيهيبل،فيهاماشيء

ترتطمالتيالأمواجهذهمنوموجةالمشهد،تؤلفالتي

منشعريةعبارةالآناذكر.ثمارهاتؤتيالشجرة.بالشاطن

ولدثلماذاامي"سألث:لصيفلعلىللسيفحلحين

بينالربطهذايكونانأرجو"؟.بطنيفيأبقيكأفأ!جابتني:

المواضيعهذهعنأأسألعندمافعلأأحسن.واضحأالأشياء

الآخرين،مجالمنبل،عنهاالإجابةمجاليمنليسأنه

الآخرين.بيننفسيأضعأنيجبعليهاأجيبولكي

الذيوهو،رواباتكفيالجذ!سذكرمزموقفكماء

لمستبد"؟ل"لأولىليتكرولبعدتصريحأذكزةخ!

،الأخيرةالكتاباتفيالخفرمننوعهناكحق،معك-

فيكتبثالأولىالأعمالربماظاهريأ.يكونقدخفرلكنه

جيل،الستيناتابناءنحن،أنناتنسنلا.بذلكيسمحعصر

مننوعالآنهناك.الجنسيفيهابماالمجالاتكلفيتحزر

شكلي.التأثيرهذاولكنفينا،أثرالانكماش

؟الدمالضعبفرنبدبحلمبم*

منالكثيرفيهاليس،ومباشرةصغيرةاحلأمي-

ترضيني.رواية2كتابةفياطمحأننيإلأ،الطموح

بيروت

8391.(،البالغين)كتابربتلمعيلهواذسي

.8391)رواية(،المستبد

3991(.عامالفرذسبةالى)ئرجم8691،)رواية(،والذومالذعاسبينمستيدفةفسحة

الفوذسب(.للى)مترحم8791)روابة(،الظلأهل

.9891(،)ل!ايةالبؤستقنيلت

.1991(،)د!ايةلتوابلغفلة

3991.)سز(،بسلامبهبطثلجاي

"(.المتوسخ"ذاحزسلسلةفيأوروبيةلغاتثهاذيفيتباعأ)بصدر5991)ووابة(،كاوابلتاالسبدعزبزي

.7991)روابة(،البراءةذاحبة

.8991)رواية(،إنغليشليوننغ

58الآداب--


